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المقدمة

تُعتبــر منطقــة الخليــج العربــي مــن المناطــق الحساســة والحيويــة، 

لمــا لهــا مــن أهميــة كبــرى فــي الجغرافيــة السياســية للعالــم، إذ 

ــة والســباق علــى النفــوذ  ــة والإقليمي ــح الدولي تتقاطــع فيهــا المصال

موقعهــا  بحكــم  المنطقــة  هــذه  أهميــة  وتأتــي  مكثــف.  بشــكل 

الجيوســتراتيجي، ومــا تمتلكــه مــن ثــروات هائلــة مــن المــوارد الغنيــة، 

وبحكــم كونهــا ممــراً رئيســياً للتجــارة العالميــة. وقــد شــكّلت هــذه 

المزايــا أهميــة كبــرى للقــوى المنافســة فــي المنطقــة، الأمــر الــذي 

جعلهــا ســاحةً دائمــة للتنافــس والنفــوذ، ومجــالًا مفتوحــاً لتوازنــات 

القــوى المختلفــة عبــر التاريــخ الحديــث والمعاصــر. ومــن هــذا المنطلق، 

ظهــرت الحاجــة الماســة والضرورية لصياغة مؤسســية تنظم العلاقات 

بيــن دول الخليــج العربــي وتنســق المجــالات السياســية والاقتصاديــة 

والأمنيــة، فــكان تأســيس مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 

عــام 1981 تجســيداً عمليــاً لهــذه الرؤيــة. لقــد اعتُبــر إنشــاء المجلــس 

محاولــةً اســتراتيجية لتشــكيل شــراكة إقليميــة قائمــة علــى المصالــح 

المشــتركة بيــن دول الخليــج العربــي، وهدفهــا حمايــة الأمــن الجماعي 

وتدعيــم الاســتقرار الداخلــي، وأهميــة كبــرى فــي مواجهــة التحديــات 

ــة. ــة المتنامي الإقليمي

مــع تقــدم الزمــن، أصبحــت هــذه الشــراكة منطلقــاً مهمــاً فــي رســم 

ــن  ــم م ــى الرغ ــم. وعل ــم والإقلي ــة إزاء العال ــة الخليجي ــح السياس ملام

تبايــن الاختــاف بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإمكاناتهــا 

السياســية والاقتصاديــة وحتــى العســكرية، إلا أن هــذا النمــوذج نجــح 
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نســبياً فــي إدارة التعــاون القابــل للتطــور، كمــا منــح المجلــس لنفســه 

ــيّما  ــة، لاس ــة والإقليمي ــوى الدولي ــن الق ــي موازي ــة ف ــة متقدم مكان

ــية. ــاد والدبلوماس ــة والاقتص ــالات الطاق ــي مج ف

إن دراســة الشــراكة الخليجية تكتســب أهميتها من التحولات العميقة 

ــكرية  ــوة العس ــد الق ــم تع ــث ل ــي، حي ــام الدول ــهدها النظ ــي يش الت

ــة  ــل تعــددت أدوات الحماي ــة لضمــان الأمــن القومــي، ب وحدهــا كافي

لتشــمل خطــوات الشــراكة والتعــاون السياســي والاقتصــادي فــي 

ظــل التهديــدات المتصاعــدة، ممــا يمنــح هــذه الشــراكة نوعــاً مــن 

ــرد  ــا مج ــراد به ــراكة لا يُ ــي. فالش ــتقرار الإقليم ــوازن والاس ــق الت تحقي

ــر، بــل لتحقيــق تــوازن إقليمــي يحــد مــن الهيمنــة  تنســيق مرحلــي عاب

الخارجيــة ويمنــح دول الخليــج قــدرة أكبــر علــى إدارة مصالحهــا بنفســها 

فــي بيئــة تتســم بالاضطــراب وتنــازع القــوى الكبــرى والإقليميــة على 

المــوارد.

مــن جانــبٍ آخــر، فــإن مفهــوم التــوازن الإقليمــي والدولــي يشــكّل 

منطلقــاً أساســياً فــي عمليــة فهــم طبيعــة الســلوك السياســي لــدول 

ــف أشــكاله ومســتوياته  ــوازن بمختل مجلــس التعــاون الخليجــي، فالت

يُعــدّ حجــر الزاويــة فــي نظريــات العلاقــات الدوليــة، ويعبّــر عن الســعي 

المســتمر لتجنــب اختــال موازيــن القــوة، ســواء عبــر التحالفــات أو بنــاء 

القــدرات الذاتيــة أو إقامــة شــراكات اســتراتيجية. ومــن هنــا يمكــن 

اعتبــار الشــراكة الخليجيــة بوصفهــا أداة لتحقيــق تــوازن مركــب يجمــع 

بيــن البعــد الأمنــي والاقتصادي والسياســي في مواجهــة التهديدات 

الإقليميــة المتزايــدة، وبيــن تحقيــق تــوازن مــن خــال هــذه الشــراكات، 

الهــدف منهــا هــو توســيع التعــاون ليشــمل أبعــد المجــالات.
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تســعى الورقــة إلــى تحليــل مفهــوم الشــراكة الخليجيــة بوصفهــا 

شــراكة اســتطاعت تحقيــق التــوازن الخليجــي فــي ضــوء نظريــات 

التــوازن فــي العلاقــات الدوليــة، مــن خــال تقديــم مدخــل مفاهيمــي 

ونظــري يوضــح طبيعــة التــوازن علــى المســتوى الإقليمــي الــذي 

يحققــه مجلــس التعــاون وآليــات تحقيقــه والأطــراف المعنيــة بــه، 

وصــولًا إلــى تحديــد مــا إذا كان هــذا التــوازن نابعــاً مــن منطلقــات 

ــى  ــول إل ــي الوص ــة ه ــة النهائي ــدات. فالغاي ــح أو تهدي ــوة أو مصال ق

فهــم أعمــق لكيفيــة مســاهمة الشــراكة الخليجيــة فــي صياغــة تــوازنٍ 

إقليمــي مســتقر يحافــظ علــى مكانــة الخليــج فــي النظــام الدولــي 

المتعــدد الأقطــاب.

تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ تأسيســها تحديــاً مســتمراً 

أمنهــا  علــى  يحافــظ  فعّــال  إقليمــي  تــوازنٍ  تحقيــق  فــي  يتمثــل 

ــة معقــدة ومشــحونة بالتنافــس  ــة إقليمي واســتقرارها فــي ظــل بيئ

والنفــوذ الخارجــي. ورغــم مــا حققتــه من نجاحــات في مجــالات التعاون 

الاقتصــادي والسياســي، إلا أن مــدى قــدرة هــذه الشــراكة الخليجيــة 

وتحليــل.  تســاؤل  موضــع  زال  مــا  مســتدام  تــوازنٍ  تشــكيل  علــى 

فالتغيــرات المتســارعة فــي موازيــن القــوى الإقليميــة، لاســيما تصاعد 

الدوريــن الإيرانــي والتركــي، وتبــدل مواقــف القــوى الدوليــة الكبــرى، 

تفــرض علــى دول الخليــج إعــادة النظــر فــي مفهــوم الشــراكة ذاتــه 

وطبيعــة التــوازن الــذي يمكــن أن ينتــج عنهــا.
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مــن هنــا تنطلــق الإشــكالية الأساســية لهــذه الدراســة فــي التســاؤل: 

التعــاون  الشــراكة فــي دول مجلــس  )إلــى أي مــدى اســتطاعت 

الإقليمــي  المســتوى  علــى  قــوى  تــوازن  تحقيــق  مــن  الخليجــي 

يحمــي المصالــح الجماعيــة فــي ظــل التهديــدات الإقليميــة والتغيــرات 

الدوليــة؟( ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل مجموعــة مــن الأســئلة الفرعيــة:

• ما مفهوم الشراكة الخليجية وطبيعة أهدافها الاستراتيجية؟ 	

• أي نــوع مــن التــوازن تســعى هــذه الشــراكة إلــى تحقيقــه: هــل 	

هــو تــوازن قــوى أم تــوازن تهديــد أم تــوازن مصالــح؟ 

تنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن الشــراكة في 

إطــار مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تمثــل أداة اســتراتيجية 

لتحقيــق تــوازن إقليمــي مصلحي–أمنــي، يهــدف إلــى حمايــة الأمــن 

الإقليميــة  التهديــدات  مواجهــة  فــي  المجلــس  لــدول  الجماعــي 

المتصاعــدة، لا ســيما تلــك الناشــئة عــن النفــوذ الإيرانــي والصراعــات 

ــرى. ــدل مواقــف القــوى الكب ــة المحيطــة، وتب الإقليمي

ــة  ــي آلي ــل ه ــيقية، ب ــة تنس ــرد صيغ ــت مج ــة ليس ــراكة الخليجي فالش

تــوازن وظيفــي تســعى مــن خلالهــا دول المجلــس إلى تعزيــز موقعها 

ضمــن النظــام الإقليمــي والعالمــي، عبــر الجمــع بيــن التعــاون الداخلي 

والتحالفــات الخارجيــة المتوازنــة.
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المبحــث الاول : الإطــار المفاهيمــي والنظــري للشــراكات الإقليميــة 

وتــوازن القــوى

قبــل التطــرق إلى مجال الشــراكة بيــن دول مجلس التعــاون الخليجي، 

وكيــف يمكــن أن تحقــق هــذه الشــراكة نوعــاً مــن التــوازن الإقليمــي 

ومجــالات تأثيرهــا، يجــب أن نوضــح أولًا مــاذا يُقصد بالشــراكة والتوازن، 

وكيــف يمكــن فهــم الشــراكات علــى أنهــا تحقــق توازنــاً معينــاً.

المطلب الأول - التعريف بمفهوم الشراكة والتوازن

أولًا – الشراكة الاقتصادية 

تُعــدّ الشــراكة الاقتصاديــة اليــوم مــن أبــرز مظاهــر التعــاون الدولــي 

الحديــث، إذ إن هــذه الشــراكات اســتطاعت تقليــص الفجــوة الحاصلــة 

ــذ عقــود، مــن منطــق الصــراع واســتخدام  ــة من فــي العلاقــات الدولي

القــوة إلــى منطــق المصالــح المشــتركة والتكامــل الدولــي. ويُقصــد 

بالشــراكة الاقتصاديــة شــراكة تتــم بيــن دولتيــن أو أكثــر مــن أجــل 

تحقيــق منفعــة متبادلــة، ويتــم مــن خلالهــا تحقيــق الاســتقرار وتقليــل 

احتماليــة حــدوث النــزاع، مــن خــال تقويــة مجــالات التعــاون بيــن الدول 

وبنــاء شــبكة واســعة مــن التبــادل التجــاري وتوســعة مجــال الاســتثمار 

ــا  ــتقرار. كم ــة والاس ــق التنمي ــدف تحقي ــدول، به ــن ال ــة م ــن مجموع بي

تعنــي الشــراكات الاقتصاديــة الانتقــال مــن مرحلــة العلاقــات التجاريــة 

البســيطة إلــى علاقــات مؤسســية منظمــة بقانــون، تتضمــن التزامــات 
متبادلــة يلتــزم بهــا جميــع الأطــراف.1

ــات،  ــم ونظري ــة مفاهي ــات الاقتصادي ــري التكت ــار النظ ــار، الإط ــد مخت ــي أحم 1  - د. أمان
https://2u.pw/ ــر الرابــط مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار, 2023/8/31 متــاح عب

gV6Wsq تاريــخ الزيــارة 2025/11/28

https://2u.pw/gV6Wsq%20
https://2u.pw/gV6Wsq%20


                  

8

www.bayancenter.org

ف أيضــاً علــى أنهــا علاقــات تعاونيــة بيــن عــدة أطــراف، قــد تكون  وتُعــرَّ

دولًا أو شــركات أو أفــراداً، بهــدف تحقيــق مكاســب مشــتركة مــن خــال 
تبــادل المــوارد والخبــرات، ممــا يعــزز النمــو الاقتصــادي بيــن الأطراف.2

ويمكــن تعريــف الشــراكة الاقتصاديــة أيضــاً بأنهــا كل أشــكال التعــاون 

مــا بيــن مؤسســات أو منظمــات لفتــرة معينــة، تهــدف إلــى تقويــة 

ــم  ــي ت ــداف الت ــق الأه ــل تحقي ــن أج ــاركة م ــراف المتش ــة الأط فعالي
ــة.3 ــادل المنفع ــا وتب تحديده

بالإمــكان أن نســتخلص فــي الختام أن الشــراكات الاقتصاديــة الدولية 

الاقتصــادي  نموهــا  لتعزيــز  للــدول  اســتراتيجية مهمــة  أداةً  تمثــل 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة بيــن الأطــراف، وأن وجــود عناصــر تنظــم 

عمــل هــذه الشــراكة، مثــل الإطــار القانونــي والتنظيمــي الــذي ينظــم 

العلاقــات بيــن الأطــراف ويحفــظ حقــوق وواجبــات كلٍ مــن الــدول 

المشــتركة، يُعــدّ أمــراً أساســياً. كمــا أن الشــراكات تُســهم فــي تعزيــز 

ــا  ــا يجعله ــاركة، مم ــدول المش ــن ال ــة بي ــاء الثق ــي وبن ــاون الدول التع

ركيــزة أساســية لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي علــى 

ــي. ــي والدول ــن الإقليم الصعيدي

2  - لجيــن مصطفــى اســماعيل، الشــراكات الاقتصاديــة الدوليــة المعاصــرة وتــوازن 
القــوى فــي آســيا »نمــاذج مختــارة« اطروحــة دكتــوراه، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة 

النهريــن، بغــداد ،2121 ص66
ــي  ــرة فــي النظــام الدول ــات التفاعــل بيــن الأقطــاب المؤث ــح حســن، آلي 3  - وجــدان فال
دراســة مســتقبلية، اطروحــة دكتــوراه، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة النهريــن، 2015، 

ص 6
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ثانياً – التوازن الدولي 

يعــد مفهــوم التــوازن الدولي مــن المفاهيم الإشــكالية فــي العلاقات 

الدوليــة إذ يصعــب تحديــد تعريــف جامــع مانــع لــه بســبب تعــدد الزوايــا 

الفكريــة التــي تناولتــه فــكل مدرســة نظريــة أو مرحلة تاريخية فسّــرت 

التــوازن وفــق مصالحهــا وســياقها السياســي ممــا جعــل المفهــوم 

ــي  ــوازن الدول ــى الت ــن يبق ــذا التباي ــم ه ــدلالات ورغ ــدد ال ــاً ومتع مرن

فــي جوهــره تعبيــراً عــن الحالــة التــي تتــوزع فيهــا عناصــر القــوة بيــن 

مجموعــة مــن الــدول بحيــث لا تتمكــن إحداهــا مــن الانفــراد بالهيمنة أو 

فــرض إرادتهــا علــى النظــام الدولــي وهــو بذلــك ليــس وصفــاً ثابتــاً بل 

عمليــة مســتمرة تهــدف إلــى منــع اختــال ميــزان القــوة وضمــان الحــد 

ــي  ــات الت ــض التعريف ــم بع ــن تقدي ــا يمك ــتقرار. كم ــن الاس ــى م الأدن

شــكلت الفهــم العــام للمفهــوم ومنهــا التعريــف الــذي قدمــه إرنســت 

هانــس، وهــو تعريــف شــامل لــكل معانــي التــوازن يــرى إرنســت 

ــة معــان مختلفــة  ــي يتضمــن ثماني ــوازن الدول ــس أن مفهــوم الت هان

وهــي وصــف لتوزيــع القــوة، تــوازن بيــن أطــراف مختلفــة، او محاولــة 

للهيمنــة، الدلالــة علــى الاســتقرار والســلم، او الدلالــة علــى عــدم 

الاســتقرار والحــرب، وصــف مركــز الدولــة مــن حيــث قوتهــا جمعــاء فــي 

ــفي  ــر الفلس ــس التفكي ــام يعك ــي ع ــون تاريخ ــي، قان ــام الدول النظ

الــذي يعــد الصــراع المســتمر بيــن الــدول شــيئاً طبيعيــا، واخيــراً نظــام 
أو دليــل لصناعــة القــرار. 4

4  - كأميــل حبيــب، النظريــات المتنافســة فــي العلاقــات الدوليــة: مــن المثاليــة إلــى 
العولمــة، مؤسســة الكتــاب الحديثــة، لبنــان، 2004، ص46
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فــي حيــن يعــرف عامــر رشــيد مبيــض نظــام التــوازن الدولــي بأنــه 

»نظــام يُعتبــر فيــه مــن المقبــول أن يكــون أفضــل الســبل أمــام دولــة 

مــن الــدول، لكــي تحافــظ علــى بقائهــا الذاتــي، هــو أن تعتمــد علــى 

قواهــا العســكرية وأن تتحالــف مــع القــوى العســكرية لدولــة أخــرى 
ــك”.5 حيــن تســتدعي الظــروف ذل

أمــا هانــس مورغانثــو فينظــر إلــى التــوازن الدولــي علــى أنــه »رغبــة 

ــل أن  ــن أج ــة م ــة والضروري ــوة اللازم ــى الق ــول عل ــي الحص ــة ف الدول

ــة الصــراع المســلح”. ــب الانكســار والخســارة فــي حال تتجن

وبشــكل عــام، يمكــن تعريــف التــوازن الدولــي علــى أنــه مبــدأ تتبعــه 

دولــة أو تحالــف مــن الــدول لمواجهــة دولــة أو تحالــف آخــر، بمــا يتيــح 

لهــا ولحلفائهــا تعزيــز نفوذهــا الدولــي وفــرض ســيطرتها علــى بقيــة 

مجموعــة  اســتخدام  عبــر  ذلــك  لتحقيــق  الــدول  وتســعى  الــدول. 

الزمــان  بحســب  تختلــف  التــي  والأســاليب  الوســائل  مــن  متنوعــة 

والمــكان. مــع العلــم أنــه ليــس مــن الضــروري أن تكــون القــدرات بيــن 

الــدول المتنافســة متســاوية بالكامــل، بــل بشــكل نســبي. وعليــه، 

فــإن مفهــوم التــوازن الدولــي يصــف الحالــة التــي تمــر بهــا العلاقــات 

ــرة التــي تكــون  ــن الحــرب والســلم، أي الفت ــد الانتقــال بي ــة عن الدولي

ــدودة. ــة أو مح ــرب غائب ــا الح فيه

5  - عامــر رشــيد مبيــض، موســوعة الثقافــة السياســية الاجتماعية الاقتصادية العســكرية 
مفاهيــم ومصطلحات، حمــص دار المعارف، 2000,ص 374
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 المطلب الثاني - نظرية توازن القوى

نظريــة تــوازن القــوى هــي إحــدى أهــم النظريــات فــي العلاقــات 

ــق  ــي يتحق ــام الدول ــتقرار النظ ــرة أن اس ــى فك ــد عل ــة، وتعتم الدولي

عندمــا تتــوزع القــوة بشــكل متــوازن بيــن الــدول الكبــرى. الهــدف مــن 

ــن، إذ إن  ــة علــى الآخري ــة مــن الهيمن ــع أي دول ــة هــو من هــذه النظري

ــدلاع الحــروب  وجــود تــوازن نســبي فــي القــوة يحــد مــن احتماليــة ان

ــي. ــام الدول ــي النظ ــبي ف ــتقرار النس ــن الاس ويضم

يُعتبــر هانــس مورغنثــاو )1904–1980( المؤســس الفعلــي لهــذه 

النظريــة فــي إطــار المدرســة الواقعيــة للعلاقــات الدوليــة، حيــث صــاغ 

المبــادئ الأساســية التــي تربــط القــوة بالسياســة الدوليــة. وفقــاً 

لمورغنثــاو، تســعى الــدول دائمــاً إلــى تعزيــز قوتهــا وحمايــة مصالحهــا، 

ومــا لــم يكــن هنــاك تــوازن بيــن القــوى، يصبــح النظــام الدولــي عرضــة 

للفوضــى والصراعــات.

تنــص نظريــة تــوازن القــوى علــى أنــه عندما تكــون القوة فــي منطقة 

معينــة متوازنــة بيــن الــدول المتنافســة، ينتــج عــن هــذا التــوازن ســام. 

ــاك  ــون هن ــة، وتك ــدول المتنافس ــن ال ــوة بي ــوازن الق ــا لا تت ــا عندم أم

ــة مــن عــدم التــوازن فــي القــدرات، فهــذا يعنــي وجــود احتماليــة  حال

قيــام الدولــة الأقــوى بالهجــوم علــى الدولــة الأضعــف وســلب أمنهــا 

واســتقلالها. ويعرفهــا قامــوس بنغويــن للعلاقــات الدوليــة علــى أنهــا 

»اتفــاق رســمي بيــن دولتيــن أو أكثــر، عــادة بيــن الــدول، للتعاون بشــأن 

قضايــا أمنيــة مشــتركة، بغيــة تحقيــق جملــة مــن الأهــداف أو بعضهــا، 
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ــة الحــرب، أو  ــف دفاعــي فــي حال ــردع، أو تشــكيل حل ــق ال ــل تحقي مث

منــع طــرف مــن الدخــول فــي تحالفــات أخــرى قــد تكــون خطــراً علــى 
الآخريــن«.6

ــة منــع أي قــوة مــن أن تصبــح  الهــدف مــن تــوزان القــوى هــو محاول

قويــة للغايــة وتمكنهــا مــن الهيمنــة، وذلــك مــن خــال إمــا طريقــة ردع 

ــوة  ــاكل الق ــر هي ــعى لتغيي ــرف يس ــن أن أي ط ــد م ــدوان أو التأك الع

وموازينهــا لا يســتطيع تعديــل ميــزان القــوى بشــكل كبيــر يؤثــر علــى 

بقيــة الــدول.

يفتــرض الواقعيــون أن تــوزان القوى في الأســاس ينشــأ من الفوضى 

التــي يعيشــها العالــم نتيجــة عدم وجــود ســلطة عليا تحكــم العلاقات 

ــى  ــاظ عل ــا للحف ــدول إم ــتخدمها ال ــو أداة تس ــي، فه ــة. وبالتال الدولي

الســلوك العدوانــي للــدول تحــت الســيطرة، أو كحالــة طبيعيــة ناتجــة 

عــن تنافــس الــدول فيمــا بينهــا. وفــي عالــم يتســم بالفوضــى وعــدم 

وجــود ضوابــط فــي العلاقــات الدوليــة، تعتبــر التحالفــات والشــراكات 
بيــن الــدول الوســيلة الأهــم للحفــاظ علــى الأمــن.7

6  - د بســمة خليــل نامــق، التحــول المعرفــي فــي العلاقــات الدوليــة بيــن نظريــة تــوازن 
القــوى ونظريــة تــوازن التهديــد: ســتيفن والــت انموذجــا، مجلــة دراســات دوليــة، العــدد 91 

, 2022, ص 268
7  - المصدر نفسه، ص 268
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الاســتراتيجية  والدوافــع  التاريخيــة  الخلفيــة   – الثالــث  المطلــب 

الخليجــي التعــاون  مجلــس  لتأســيس 

أولًا – النشأة والتأسيس 

ــى  ــي إل ــاون الخليج ــس التع ــيس مجل ــرة تأس ــرح فك ــة ط ــع بداي ترج

عــام 1976، حيــن دعــا الشــيخ جابــر الأحمــد الجابــر الصبــاح، أميــر دولــة 

الكويــت، إلــى ضــرورة إنشــاء وحــدة خليجيــة تعمــل علــى تحقيــق 

ــزز  ــعوب ويع ــح الش ــدم مصال ــا يخ ــة، بم ــدان المنطق ــن بل ــراكة بي الش

ــي  ــاون ف ــم بالتع ــة تهت ــراكة حقيقي ــة ش ــال إقام ــن خ ــتقرارها، م اس

المجــالات السياســية والاقتصاديــة.

وفــي نفــس العــام، دعــا الســلطان قابــوس بن ســعيد، ســلطان عمان، 

ــي  ــج العرب ــة الخلي ــة دول منطق ــم وزراء خارجي ــر يض ــد مؤتم ــى عق إل

ــران، العــراق، الكويــت، قطــر، البحريــن،  الثمانيــة، وهــي: الســعودية، إي

ــي.  ــن الإقليم ــق بالأم ــا تتعل ــرح قضاي ــان، لط ــلطنة عم ــارات، وس الإم

وقــد عُقــد المؤتمــر خــال الفتــرة مــن 24–25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

عــام 1976. ورغــم أن مخرجــات المؤتمــر لــم تســفر عــن اتفــاق نهائــي، 

إلا أنــه يُعتبــر بدايــة العمــل علــى بنــاء اتحــاد إقليمــي فــي المنطقــة.

خــال انعقــاد مؤتمــر القمــة العربــي الحــادي عشــر فــي عمــان، الأردن، 

لطــرح  الفرصــة  الكويــت،  أميــر  جابــر،  الشــيخ  اســتثمر   ،1980 عــام 

ــراكة  ــول الش ــا ح ــت ورؤيته ــة الكوي ــا دول ــي تتبناه ــتراتيجية الت الاس

الخليجيــة، والتــي كانــت تهــدف إلى تأســيس بداية التعاون المشــترك 

فــي جميــع المجــالات. 



                  

14

www.bayancenter.org

وفــي النهايــة، أســفرت المحادثــات بيــن الأطــراف عــن قيام اتحــاد، دون 

ــه، باســتثناء  ــة المنظمــة ل ــة أو القانوني ــى الأطــر التعاوني الاتفــاق عل
العــراق وإيــران علــى أثــر الحــرب بينهمــا.8

وبعــد سلســلة مــن الاجتماعــات واللقــاءات التحضيريــة، عقــد وزراء 

خارجيــة الــدول الخليجيــة الســت مؤتمــراً فــي الريــاض بتاريخ 4 شــباط/

فبرايــر عــام 1981، حيــث تــم التوقيــع على قيــام مجلس التعــاون لدول 

الخليــج العربــي، الــذي يضــم الــدول الخليجيــة الســت: الســعودية، 

الكويــت، الإمــارات، البحريــن، قطــر، وعمــان.  وأوضــح بيــان التأســيس أن 

إنشــاء المجلــس جــاء لتحقيــق الأهــداف القوميــة العربيــة المشــتركة 

بيــن البلــدان، ولتحقيــق الأمــن والاســتقرار لــدول الخليــج العربــي.

ــة  ــدت القم ــو، عق ــخ 25–26 أيار/ماي ــه، 1981، بتاري ــام نفس ــي الع وف

الخليجيــة الأولــى لــدول الخليــج الســت فــي أبــو ظبــي. ويمكــن اعتبــار 

هــذه القمــة بمثابــة المؤتمــر التأسيســي لمجلــس التعــاون لــدول 

الخليــج العربيــة، حيــث تــم التصديــق علــى الوثيقــة النهائيــة للمجلــس، 

واختيــار أميــن عــام للمجلــس، كمــا تــم خــال القمــة توقيــع الاتفاقيــة 
الاقتصاديــة الموحــدة مــن قبــل الأطــراف.9

8  -عبيــر وفيــق شــفيق، دراســــــة فــي نشــأة مجلــــــس التعـــاون الخليجــي ومواقفــه مــن 
القضايــا الاقليميــة، جامعــة بغــداد/ كليـــة التربيــة بــن رشــد , 2020 , ص3

9  -بــدر عــواد برغــش، نشــأة مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة 1981, موقــع المجلات 
الاكاديميــة العراقيــة العلمية , 2016 , ص158
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ثانياً – أسباب قيام المجلس

• الأمنيــة 	 المخــاوف  ســيطرت  والأمنيــة:  السياســية  الأســباب 

علــى دول الخليــج خــال الفتــرة التــي ســبقت قيــام المجلــس 

اندلعــت  التــي  ظفــار،  ثــورة  منــذ  بــدأت  والتــي  وتأسيســه، 

فــي 9 حزيران/يونيــو 1965 فــي القســم الغربــي مــن عمــان 

علــى ســاحل البحــر العربــي فــي الطــرف الشــرقي مــن وســط 

الشــاطئ الجنوبــي لشــبه الجزيــرة العربيــة. وكانــت الثــورة تدعو 

إلــى إقامــة إقليــم ظفــار والســيطرة عليــه، كمــا كانــت تســعى 

لإقامــة نظــام سياســي واجتماعــي يختلــف كليــاً عــن الأنظمــة 

القائمــة والمعمــول بهــا فــي دول الخليــج.  وأضافــت إلــى ذلــك 

تداعيــات الثــورة الإيرانيــة ونجاحهــا، حيــث ســاهمت فــي تنامــي 

مــن  الخليــج  دول  لــدى  الأمنيــة  والهواجــس  القلــق  مصــادر 

ــدان  ــى بل ــا إل ــات أحداثه ــداد مجري ــورة وامت ــر الث ــال تصدي احتم

الخليــج العربــي، ممــا قــد يهــدد كيانهــا السياســي والأمنــي 

الســوفيتي  الاتحــاد  غــزو  شــكل  كمــا  اســتقرارها.  ويزعــزع 

لأفغانســتان عــام 1979 مصــدر قلــق إضافــي، إذ أشــار إلــى أن 

الحــروب المقبلــة قــد تكــون علــى أبــواب الخليــج العربــي. كمــا 

كان لانــدلاع الحــرب الإيرانية–العراقيــة ســبب مهــم ومباشــر 

فــي تســريع قيــام مجلــس التعــاون الخليجــي، نظــراً للقلــق 

ــى  ــا إل ــا دع ــج، مم ــى دول الخلي ــرب إل ــات الح ــداد مجري ــن امت م
تشــكيل المجلــس لمواجهــة التحديــات والمخاطــر القادمــة.10

10  - بدر عواد برغش، ص 160, مصدر سبق ذكره 



                  

16

www.bayancenter.org

• ــة: يُعــد الجانــب الاقتصــادي الموحــد بيــن 	  الأســباب الاقتصادي

ــي  ــات الت ــم المنطلق ــد أه ــي أح ــاون الخليج ــس التع دول مجل

دعــت إلــى تأسيســه، لمــا لــه مــن أهميــة كبيــرة فــي تعزيــز 

ــل  ــرورة العم ــة وض ــدان الخليجي ــن البل ــادي بي ــل الاقتص التكام

والأمــن.  الاســتقرار  تحقيــق  فــي  يســهم  الــذي  المشــترك 

ويظهــر ذلــك ســواء مــن خــال إقامــة منطقــة تجــارة حــرة 

ــادل التجــاري الهــدف الرئيســي  أو اتحــاد جمركــي، إذ يعــد التب

مــن إقامــة هــذا الاتحــاد.  كمــا أن الــدول الخليجيــة الســت تُعــد 

مــن أكبــر مصــدّري النفــط، إن لــم تكــن الأكبــر بالفعــل، وهــذه 

الأهميــة تجعــل مــن الضــروري توحيــد الجهــود والدخــول فــي 

شــراكة حقيقيــة لاســتثمار المــوارد الهائلــة التــي تتمتــع بهــا 

بلــدان الخليــج العربــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان تنويــع مصــادر 

الطاقــة وتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط نقطــة مهمــة فــي 

بدايــة الشــراكة. ومــن هنــا جــاءت أهــداف المجلــس، المتمثلــة 

فــي تحقيــق التنســيق والتكامــل والترابــط بيــن الــدول الأعضــاء 
ــا.11 ــز وحدته ــى تعزي ــولًا إل ــن، وص ــع الميادي ــي جمي ف

11  - بدر عواد برغش، ص 161 المصدر نفسه 
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المبحث الثاني – التحديات البنيوية والإقليمية في مجلس التعاون 

الخليجي وأثرها على تحقيق التوازن الإقليمي

المطلب الأول: التحديات الداخلية والأزمات البينية

تُعــد التحديــات الداخليــة والبينيــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجي 

مــن أهــم العقبــات التــي تعيــق تحقيــق التــوازن الإقليمــي للمجلــس، 

إذ تكشــف هــذه التحديــات عــن هشاشــة البيــت الخليجــي الواحــد 

ومــدى قدرتــه علــى أن يصبــح قــوة إقليميــة فاعلــة لتحقيــق التــوازن 

المطلــوب فــي مواجهــة النفــوذ الإيرانــي مــن جهــة، والطموحــات 

ــة والإســرائيلية مــن جهــة أخــرى. التوســعية التركي

ورغــم وجــود الشــراكة الخليجية الموســعة فــي العديد مــن القطاعات 

الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة، إلا أن هنــاك لحظــات كشــفت عــن 

تبايــن هــذه الشــراكة وضعفهــا أمــام التحديــات الداخليــة، مثــل الأزمــة 

القطريــة، والأزمــة الســعودية–الإماراتية بشــأن اليمــن، والخلافــات 

الحدوديــة، والتنافــس الشــديد بيــن الــدول الأعضــاء.

ــرز  ــى أب ــوء عل ــليط الض ــى تس ــب إل ــذا المطل ــدف ه ــه، يه ــاءً علي وبن

التحديــات الداخليــة التــي تعرقــل فاعليــة الشــراكة الخليجيــة فــي 

تحقيــق التــوازن الإقليمــي.

أولًا – الازمة القطرية – الخليجية 2017

فــي 5 حزيران/يونيــو 2017 واجــه مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

ــه الداخليــة وطبيعــة التنســيق الأمنــي  ــي أزمــة حــادة فــي بنيت العرب

الســعودية  قــررت  حيــث  أعضائــه  بيــن  والاقتصــادي  والسياســي 
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قطــر  مقاطعــة  مصــر  لاحقــاً  إليهــا  وانضمــت  والبحريــن  والإمــارات 

وفــرض الحصــار الجــوي والبــري والبحــري عليهــا. وقدمــت هــذه الــدول 

مجموعــة مطالــب علــى قطــر تنفيذهــا خــال عشــرة أيــام أبرزهــا: 

خفــض العلاقــات الدبلوماســية مــع إيــران وطــرد عناصر الحــرس الثوري 

وعــدم إقامــة أي نشــاط تجــاري مــع إيــران بمــا يتوافــق مــع العقوبــات 

الأمريكيــة وإغــاق القاعــدة العســكرية التركيــة علــى أراضيهــا، إغــاق 

قنــاة الجزيــرة، التوقــف عــن دعــم الجماعــات والمنظمــات المصنفــة 

داعــش  وتنظيــم  اللــه  وحــزب  المســلمين  الإخــوان  مثــل  إرهابيــة 

.تُظهــر  المقاطعــة  للــدول  ماليــة  تعويضــات  دفــع  إلــى  بالإضافــة 

هــذه الأزمــة حجــم التباينــات السياســية والأمنيــة بيــن دول المجلــس 

وتكشــف عــن هشاشــة التنســيق الداخلــي وتعقيــدات إدارة الأزمــات 

البينيــة بالإضافــة إلــى تأثيــر القــوى الخارجيــة علــى سياســات الــدول 

الأعضــاء داخــل المجلــس. وأظهــرت هشاشــة التنســيق السياســي 

والامنــي بيــن دول المجلــس وان الازمــات التــي تحــدث بيــن دول 

وعــدم  الداخليــة  الاختلافــات  حجــم  بطبيعتهــا  تكشــف  المجلــس 
ــة.12 ــات الأمني ــرؤى والاطروح ــض ال ــع بع ــق م التواف

كشــفت أزمــة حصــار قطــر عــام 2017 عــن شــرخ أمنــي كبيــر بيــن دول 

التعــاون، خصوصــاً فــي المجــال الأمنــي والاســتخباراتي،  مجلــس 

حيــث أدى هــذا الخــاف إلــى تعطيــل التنســيق والتعــاون بيــن الــدول 

مواجهــة  فــي  الجماعــي  الأمــن  منظومــة  أضعــف  ممــا  الأعضــاء، 

12  - د صبــاح نعــاس شــنافة، القــدرة السياســية والقانونيــة لمجلــس التعــاون الخليجــي 
لحــل الازمــات البينيــة، أزمــة عــام 2017 أنموذجــا، المجلــة الافريقيــة للدراســات القانونيــة 

والسياســية، المجلــد 2, العــدد 1, 2018 , ص28
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المخاطــر الإقليميــة. كمــا ســمحت هــذه الأزمــة بتدخــل قــوى إقليميــة 

ودوليــة مســتغلة الخــاف الخليجــي، مثــل السياســات الإيرانيــة التــي 

أدت إلــى بــروز ســيطرة ملموســة علــى ميــاه الخليــج خــال فتــرة 

ــات  ــن صفق ــدة م ــات المتح ــه الولاي ــا فرضت ــى م ــة إل ــار، بالإضاف الحص

أســلحة علــى الــدول المتنازعــة كنــوع مــن اســتغلال الفــرص. وعليــه، 

فقــد أســهمت هــذه التحديــات، بمــا فــي ذلــك الأزمــة القطريــة، فــي 

ــق  ــام تحقي ــاً أم ــا عائق ــا جعله ــي، مم ــن الخليج ــة الأم ــال منظوم اخت
ــة.13 ــي المنطق ــي ف ــوازن الإقليم الت

ثانياً – الخلاف السعودي–الإماراتي حول الأزمة اليمنية

تحالــف  فــي  الدخــول  والإمــارات  الســعودية  قــررت   ،2015 عــام 

عســكري بقيــادة الريــاض، بحجــة دعــم الحكومــة اليمنيــة المعتــرف 

بهــا دوليــاً ووقــف تمــدد الحوثييــن الذيــن يُنظــر إليهــم كعمــاء لإيــران 

فــي اليمــن. تمركــزت الســعودية فــي المناطــق الشــمالية والحدوديــة 

ــى  ــيطرتها عل ــى س ــاظ عل ــي والحف ــا القوم ــة أمنه ــن لحماي ــع اليم م

الحــدود الجنوبيــة، بينمــا ركــزت الإمــارات علــى المناطــق الجنوبيــة، 

ــى  ــيطرة عل ــي والس ــا الجيوسياس ــز نفوذه ــف لتعزي ــتغلة التحال مس

حضــوراً  أكســبها  ممــا  الاســتراتيجية،  البحريــة  والممــرات  الموانــئ 

عســكرياً وسياســياً قويــاً فــي الجنــوب اليمنــي وســاهم فــي تأميــن 

ــدي. ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم ــي البح ــة ف ــا البحري طرقه

13  - فهد أحمد عبد الرحمن، تحديــــــــات التعــــــــــاون الأمني الخليـجـــــــي ومستقبلـــــــــه 
فـــــي ضــــــــوء الاتفاقيات الأمنية الخليجيـــــة الهادفـــــة لحمايـــــة الأمن الجماعـــي، مجلة 

دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة, 2024, ص 306
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هــذا التبايــن فــي الأهــداف أدى إلــى توتــرات واضحــة داخــل التحالــف، 

أبرزهــا الخــاف حــول تعييــن علــي محســن الأحمــر قائــداً للجيــش 

ونائبــاً للرئيــس بعــد إقالــة خالــد بحــاح، وهــو القــرار الــذي أثــار اســتياء 

الإمــارات، التــي كانــت تعتمــد علــى بحــاح لتوجيــه المشــهد السياســي 

لصالــح أجندتهــا. كمــا أبــدت الإمــارات تقاربــاً مــع عائلــة علــي عبــد اللــه 

صالــح واحتفظــت بعلاقــات مــع بعــض القــوى الجنوبيــة والعســكرية 

والمذهبيــة، مــا عــزز نفوذهــا فــي الجنــوب وأحــدث نوعــاً مــن الانفصــال 

الجزئــي عــن رؤيــة الســعودية للشــرعية اليمنيــة الموحــدة.

نتيجــة لذلــك، واجــه التحالــف الســعودي–الإماراتي أزمة ثقة وتنســيق 

بيــن الأطــراف، مــا أدى إلــى احتــدام العلاقــة الثنائيــة وتصاعــد الخلاف 

حــول الأجنــدات الاســتراتيجية لــكل طــرف. كمــا عــزز هــذا التوتــر بيــن 

ــلباً  ــر س ــي، وأث ــاون الخليج ــس التع ــل دول مجل ــن داخ ــن مهمي محوري

ــق أهدافــه المشــتركة، ســواء فــي  ــى تحقي ــف عل ــى قــدرة التحال عل
مواجهــة الحوثييــن أو الحفــاظ علــى الاســتقرار الإقليمــي.14

ثالثاً- الخلافات الحدودية بين دول مجلس التعاون الخليجي 

إن الخلافــات الحدوديــة بيــن دول مجلــس التعــاون ليســت جديــدة، بــل 

ظهــرت منــذ اســتقلال هــذه الــدول وعــادت للواجهة بيــن فتــرة وأخرى. 

هــذا الوضــع يُضعــف التماســك الداخلــي بينهــا ويجعلهــا معرضــة 

ــة للتدخــل فــي  للانقســام دائمــاً، ممــا يشــكل حافــزاً للقــوى الخارجي

ــع  ــادة توزي ــة: إع ــة اليمني ــول الازم ــعودي ح ــي الس ــف الإمارات ــي، لخال ــزة والــ 14  - فاي
للدراســات  العربــي  الديمقراطــي  المركــز  للمصالــح 2015-2019,  ام تضــارب  لــأدوار 

127  122- ص   ,2020 والسياســية,  الاقتصاديــة  الاســتراتيجية، 
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ــدول الأعضــاء. وبالنتيجــة،  ــن ال شــؤون المجلــس، ومحفــزاً للخــاف بي

يضعــف هــذا منظومــة الأمــن الجماعــي التــي تســعى إليهــا دول 

المجلــس، ويقلــل مــن فاعليــة التــوازن الإقليمــي الــذي تســعى إلــى 

ــر الشــراكات الأمنيــة والاقتصاديــة بينهــا. تحقيقــه عب

• الخلافات الحدودية البحرينية–القطرية 	

إن تاريــخ الخــاف الحــدودي بيــن قطــر والبحرين قديم جــداً ويعود إلى 

حقــب ســابقة. ففــي عــام 1937، هاجمــت القــوات القطريــة منطقــة 

الزبــارة التــي كانــت تابعــة للبحريــن، وســعت نفوذهــا للســيطرة علــى 

جــزر حــوار. لكــن في عــام 1939، منحــت بريطانيا جــزر حوار إلــى البحرين، 

ممــا أغضــب القيــادة القطريــة التــي لــم توافــق علــى هــذا القــرار. ومــع 

ذلــك، تمــت تســوية الخــاف عــام 2001 عبــر محكمــة العــدل الدوليــة، 

حيــث أقــرت المحكمــة جــزر حــوار للبحريــن وجزيــرة الزبــارة لقطــر.

• الخلافات الحدودية بين السعودية والكويت 	

ــخ الخــاف الحــدودي بيــن الســعودية والكويــت إلــى إدارة  يرجــع تاري

ــت  ــام 1965، توصل ــي ع ــدة. فف ــة المحاي ــي المنطق ــط ف ــاج النف وإنت

الدولتــان إلــى اتفــاق مشــترك يقضــي بتقســيم تلــك المنطقــة إداريــاً، 

حيــث تولــت الكويــت إدارة المنطقــة الشــمالية، وتولــت الســعودية 

الجــزء الجنوبــي. فيمــا بعــد، وقعــت الســعودية والكويــت عــام 2000 

اتفاقيــة مشــتركة لترســيم الحــدود البحريــة وإنهــاء تقســيم المنطقــة 

ــي  ــة، وه ــط عالق ــة بالنف ــزر الغني ــكلة الج ــت مش ــن ظل ــدة، لك المحاي

ــد  ــى الآن. وتُع ــل إل ــم تُح ــاروة، ول ــرادم وق ــرة أم الم ــي جزي ــل ف تتمث
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هــذه المســألة مــن أبــرز ملفــات الخــاف الحــدودي بيــن البلديــن، 

وشــهدت نزاعــات كبيــرة، منهــا توقــف إنتــاج النفــط فيهــا عامــي 2014 

ــاف. ــذا الخ ــبب ه و2015 بس

• الخلافات الحدودية بين السعودية والإمارات 	

يُعــد هــذا الخــاف مــن أبــرز التحديــات البينيــة داخــل دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي، إذ يعــود إلــى مــا بعــد اســتقلال دولة الإمــارات عام 

1971، ولا ســيما فــي المناطــق الاســتراتيجية مثــل خــور العديــد وحقــل 

الشــيبة. وعلــى الرغــم مــن توقيــع اتفاقيــة عــام 1974 بيــن البلديــن، 

ــر فــي  والتــي نظمــت بعــض الجوانــب ومنحــت الســعودية نفــوذاً أكب

هــذه المناطــق، إلا أن الخــاف لــم يُحســم بشــكل كامــل، خصوصــاً 

فيمــا يتعلــق بترســيم الحــدود البحريــة. وتبــرز أهميــة خــور العديــد كونه 

ــح الســعودية موقعــاً  ــن الإمــارات وقطــر، ممــا يمن ــاً بي يفصــل جغرافي

اســتراتيجياً مؤثــراً فــي التوازنــات الإقليميــة. كمــا يعكــس النــزاع حــول 

ــذي يكشــف عــن  ــر ال حقــل الشــيبة البعــد الاقتصــادي للخــاف، الأم

اســتمرار التنافــس الجيوسياســي داخــل المجلــس، ويشــكل عائقــاً 

أمــام تحقيــق التكامــل والتــوازن الإقليمــي.

رابعاُ – التنافس السياسي والاقتصادي بين دول المجلس 

دول  بيــن  المتصاعــد  والاقتصــادي  السياســي  التنافــس  يُشــكّل 

مجلــس التعــاون الخليجــي أحــد أبــرز التحديــات البنيويــة التــي تعيــق 

ــن  ــيما بي ــة ولا س ــي المنطق ــوازن ف ــي والت ــل الإقليم ــق التكام تحقي

الســعودية والإمــارات بوصفهمــا مــن أبــرز القــوى داخــل المجلــس. 
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ــز  ــى تعزي ــدف إل ــع يه ــي جام ــار مؤسس ــود إط ــن وج ــم م ــى الرغ فعل

التعــاون والوصــول إلــى التكامــل فــي القطاعــات المشــتركة بمــا 

يســهم فــي تحقيــق التــوازن إلا أن اختلاف الرؤى الاســتراتيجية وتباين 

الطموحــات الوطنيــة لــكل دولــة أدى إلــى تحــول هــذا التعــاون إلــى 

نمــط مــن التنافــس داخــل إطــار الشــراكة نفســها حيــث تســعى كل 

ــي  ــا الإقليم ــز موقعه ــة وتعزي ــبها الوطني ــم مكاس ــى تعظي ــة إل دول

ــترك. ــي المش ــل الجماع ــاب العم ــى حس ــاً عل أحيان

إن اســتمرار هــذا التنافــس فــي ظــل غيــاب تنســيق فعّــال وآليــات 

ــل  ــتوى التكام ــاف مس ــى إضع ــؤدي إل ــات ي ــد السياس ــة لتوحي ملزم

ــكيل  ــى تش ــه عل ــن قدرت ــد م ــي ويح ــاون الخليج ــس التع ــل مجل داخ

قــوة إقليميــة موحــدة قــادرة علــى مواجهــة التحديــات الخارجيــة. كمــا 

والسياســية  الاقتصاديــة  السياســات  فــي  التبايــن  ينعكــس هــذا 

بنــاء  يعرقــل  إذ  الإقليمــي،  الأمــن  علــى منظومــة  مباشــر  بشــكل 

موقــف جماعــي متماســك، ويجعــل تحقيــق التــوازن الإقليمــي هدفــاً 

أكثــر تعقيــداً فــي ظــل تعــدد الأجنــدات واختــاف المصالــح بيــن الــدول 
الأعضــاء. 15

15  - خضــر عبــاس عطــوان، ورقــة تحليليــة، الســعودية والإمــارات: نحــو تبايــن فــي 
ص5-6   ,2021  , للدراســات  الجزيــرة  معهــد  الأجنــدات، 
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التعــاون  مجلــس  أمــام  الإقليميــة  التحديــات   – الثانــي  المطلــب 

لخليجــي ا

إن التحديــات التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي لا تقتصــر 

علــى الأبعــاد الداخليــة، بــل تمتــد لتشــمل البيئــة الإقليميــة المحيطــة، 

ــإن  ــه، ف ــات. وعلي ــح والصراع ــل المصال ــد وتداخ ــم بالتعقي ــي تتس الت

فهــم طبيعــة التحديــات الإقليميــة يُعــد ضروريــاً لتفســير حــدود فاعلية 

المجلــس فــي تحقيــق التــوازن الإقليمــي، خصوصــاً فــي ظــل تصاعــد 

أدوار قــوى إقليميــة منافســة وتزايــد حــدة الأزمــات فــي المنطقــة.

أولًا – الملف النووي الإيراني وطبيعة العلاقة مع دول المجلس

ــارزاً فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ممــا  ــاً وب ــران دوراً محوري تلعــب إي

يجعلهــا فــي مقدمــة دول المنطقــة حضــوراً وتأثيــراً فــي مجريــات 

القــوة، إلــى جانــب دورهــا المتنامــي بعــد اختــاف عقيدتهــا السياســية 

والعســكرية عقب ســقوط نظام الشــاه وصعود الجمهورية الإسلامية 

الإيرانيــة بقيــادة الإمــام الخمينــي ومشــروع تصديــر الثــورة الإســامية 

ــارزاً فــي توســيع رقعــة  ــران دوراً ب ــت إي إلــى دول المنطقــة. وقــد لعب

ــوكلاء فــي المنطقــة،  ــر إنشــاء شــبكة مــن ال نفوذهــا وســيطرتها عب

ــت  ــا دعم ــابقاً، كم ــوريا س ــان وس ــن ولبن ــراق واليم ــي الع ــداً ف وتحدي

حــركات المقاومــة المســلحة فــي فلســطين. هــذا الــدور يجعــل إيــران 

محــور تحــدٍ حقيقــي وكبيــر، بــل الأبــرز بالنســبة لــدول الخليــج العربــي.

مــن أهــم الأســباب التــي دفعــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

إلــى تأســيس المجلــس هــي المخــاوف الأمنيــة التــي ســيطرت علــى 
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الــدول الأعضــاء، لا ســيما الخــوف مــن تصديــر العقيــدة الإيرانيــة إلــى 

أنظمتهــا السياســية الداخليــة، ومــن جهــة أخــرى الحاجــة إلــى إيجــاد 

نظــام تــوازن يضمــن أمنهــا أمــام المشــروع الإيرانــي. وقــد زادت هــذه 

المخــاوف تحديــداً بعــد إعــان إيــران عــن مشــروعها النــووي، ممــا عمّــق 

الشــكوك حــول نواياهــا تجــاه المنطقــة، لا ســيما دول الخليــج. لذلــك 

ــة،  ــة متكامل ــة خليجي ــة أمني ــاء منظوم ــى بن ــس إل ــعت دول المجل س

شــراكة  إنشــاء  عبــر  الإيرانيــة  التهديــدات  مواجهــة  علــى  قــادرة 

اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة بيــن الــدول الأعضــاء، بمــا يعــزز قدرتهــا 

علــى التعامــل مــع التحديــات المشــتركة وخلــق موقــف جماعــي موحــد 

ــد يمــس الاســتقرار الإقليمــي. قــادر علــى ردع أي تهدي

لذلــك عبّــرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــن موقفهــا مــن الملــف 

ــم مجموعــة مــن المقترحــات، مــن أبرزهــا  ــر تقدي ــي عب ــووي الإيران الن

ــط،  ــلمية فق ــراض س ــي لأغ ــووي الإيران ــج الن ــون البرنام ــان أن يك ضم

مــع الإلحــاح علــى أن يكــون خاضعــاً لرقابــة وإشــراف الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة الذريــة. ولــم تمنــع هــذه المقترحــات دعــم بعــض الــدول 

ــريطة  ــلمي، ش ــووي الس ــا الن ــر برنامجه ــي تطوي ــران ف ــة لإي الخليجي

ــات واضحــة بعــدم اســتخدام البرنامــج لصناعــة أســلحة  ــم ضمان تقدي

ــب. ــة للتخصي ــدود المخصص ــاوز الح ــة أو تج نووي

انســحاب  بعــد  الجهــود والدعــوات  تُســتكمل هــذه  لــم  ذلــك،  مــع 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران، مــا أدى 

إلــى تغييــر لغــة التعامــل مــع البرنامــج النــووي الإيرانــي مــن قبــل دول 

المجلــس، والتحــول نحــو الدعــوة إلــى جعــل المنطقــة خاليــة مــن أي 
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طاقــة نوويــة عســكرية. ورحبــت المملكــة العربيــة الســعودية بالقــرار 

ــو  ــام نح ــع الاته ــت أصاب ــران ووجه ــع إي ــا م ــراً لقطيعته ــي نظ الأمريك

طهــران باعتبارهــا مصــدر زعزعــة الاســتقرار الإقليمــي. كمــا أعلنــت كل 

مــن الإمــارات والبحريــن دعمهــا للموقــف الســعودي، فيمــا كان موقــف 

ــاً مــن الدعــوة إلــى جعــل الشــرق الأوســط منطقــة خاليــة  قطــر قريب

مــن الأســلحة النوويــة.16 تولــدت أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

عــدة خيــارات لتحقيــق التــوازن الإقليمــي فــي ظــل امتــاك إيــران 
ــووي:17 للســاح الن

ــذا  ــد ه ــكرية. يُع ــة عس ــدرات نووي ــاك ق ــعي لامت ــار الأول: الس الخي

ــي  ــدور ه ــذا ال ــام به ــحة للقي ــة المرش ــن الدول ــداً لك ــاً ج ــار مكلف الخي

نفطيــة  إمكانيــات  مــن  تمتلكــه  لمــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

ــر  ــدور فــي المنطقــة. كمــا تُعتب وماليــة كبيــرة تؤهلهــا للعــب هــذا ال

صواريــخ  وتمتلــك  المجلــس  لــدول  القائــدة  الدولــة  الســعودية 

وطائــرات قــادرة علــى حمــل رؤوس نوويــة ممــا يوفــر الدافــع لإنشــاء 

بنيــة تحتيــة للطاقــة النوويــة بمــا يشــمل المفاعــات النوويــة ويضعهــا 

ــك اهتمــام المملكــة  ــة. ويعــزز مــن ذل ــة المحتمل ــدول النووي ضمــن ال

بالطاقــة النوويــة والتعــاون العســكري والشــراكة مــع باكســتان.

الخيــار الثانــي: الاحتمــاء بالمظلــة الأمريكيــة: يُعــد هــذا الخيــار الأقــل 

تكلفــة والأقــل تصادمــاً مــع المشــروع الإيرانــي ويتيــح لــدول الخليــج 

16  - دقمــان فيــروز، رهانــات وتحديــات مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي فــي 
تحقيــق التعــاون الامنــي، رســالة ماجســتير منشــورة، جامعــة زيــان عاشــور، كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية , 2022, ص -48 50
17  - دقمان فيروز، ص52, المصدر نفسه 
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حمايــة أمنهــا دون الدخــول فــي ســباق تســلح نــووي.

الشــرق  فيــه  يُعلــن  إقليمــي  اتفــاق  إلــى  التوصــل  الثالــث:  الخيــار 

الأوســط منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة ورغــم أن هــذا الخيــار 

يحقــق الأمــن الجماعــي ويقلــل مــن التوتــرات فإنــه لا يتوافــق مــع 

الرؤيــة الســعودية الخاصــة بنــوع التــوازن الــذي تســعى لإيجــاده 

مقابــل إيــران.

ــات  ــرز التحدي ــن أب ــه الإقليميي ــور وكلائ ــي ومح ــد الإيران ــى التهدي يبق

أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي ســعيها لتحقيــق التــوازن 

ــر  ــراع الدائ ــي الص ــوح ف ــك بوض ــى ذل ــد تجلّ ــود. وق ــي المنش الإقليم

فــي غــزة بعــد عمليــة »طوفــان الأقصى« فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبر 

2023، حيــث أســفرت الاشــتباكات عــن وقــوع مجــازر فــي صفــوف 

المدنييــن، وانخرطــت جماعــات المقاومــة فــي اليمــن ولبنــان، مــا أدى 

ــر الإقليمــي وامتــد تأثيــره إلــى دول الخليــج، فــي  إلــى تصاعــد التوت

مواجهــة مباشــرة بيــن إيــران ووكلائهــا مــن جهــة، والكيــان الإســرائيلي 

مــن جهــة أخــرى.

كمــا يثيــر القلــق احتمــال امتــاك إيــران لأذرع مســلحة قــادرة علــى 

اســتهداف منشــآت حيويــة ومصــادر الطاقــة فــي الخليــج، مــا يجعــل 

الأمــن الخليجــي فــي حالــة تأهــب دائــم. ورغــم أن دول المجلــس 

التحــوط  مثــل  الخطــر،  هــذا  لاحتــواء  متعــددة  سياســات  تتبنــى 

الاســتراتيجي للكويــت، أو العلاقــات الدبلوماســية والتجاريــة التــي 

ــران  ــة لإي ــرة الخليجي ــران، إلا أن النظ ــان بإي ــلطنة عم ــر وس ــع قط تجم

ــتوجب  ــاً يس ــداً حقيقي ــل تهدي ــزال تمث ــي لا ت ــاً، فه ــر جوهري ــم تتغي ل
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تنســيقاً خليجيــاً فعــالًا لمواجهتــه. لذلــك، يبقــى التهديــد الإيرانــي 

تكثيــف جهودهــا  إلــى  المجلــس  دول  تدفــع  اســتراتيجية  أولويــة 

الأمنيــة والدبلوماســية للتصــدي لأي مخاطــر قــد تؤثــر علــى اســتقرار 
المنطقــة وأمنهــا الجماعــي.18

تنجــح  لــم  الخليجــي  التعــاون  إن دول مجلــس  القــول  يمكــن  لــذا 

بالكامــل فــي تحقيــق التــوازن الإقليمــي تجــاه إيــران، لا ســيما بالنظــر 

إلــى انتشــار نفوذهــا فــي المنطقــة عبــر وكلائهــا فــي اليمــن ولبنــان 

ــا  ــطين، م ــي فلس ــلحة ف ــة المس ــركات المقاوم ــا لح ــوريا، ودعمه وس

يزيــد مــن قدرتهــا علــى التأثيــر المباشــر فــي الصراعــات الإقليميــة 

ــات القائمــة المتعلقــة بالملــف  ــى التحدي ــج، إضافــة إل بمــا فيهــا الخلي

ــي. ــووي الإيران الن

ثانياً – تراجع الدعم الخليجي في القضية الفلسطينية

لســنوات طويلــة، بقيــت القضيــة الفلســطينية مــن أبــرز التحديــات 

ــا  ــي ككل، كم ــاون الخليج ــس التع ــه دول مجل ــي تواج ــة الت الإقليمي

تمثــل اختبــاراً حقيقيــاً لوحــدة المواقــف العربيــة فــي مواجهــة الضغوط 

الأمريكيــة والإســرائيلية. ولا يمكــن التغافــل عــن الــدور الخليجــي فــي 

دعــم القضيــة الفلســطينية، لا ســيما الحــق فــي إقامــة دولة مســتقلة 

علــى حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. ومــع ذلــك، 

لــم تكــن المواقــف الفعليــة لــكل دولــة موحــدة دائمــاً، فقــد شــهدت 

18  - دانــة العنــزي، تحديــات أمــام »مجلــس التعــاون الخليجــي« فــي 2024, المجلــة، 22 
https://2u.pw/Wx0FL ينايــر 2024, متــاح عبــر الرابــط

https://2u.pw/Wx0FL
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الســنوات الأخيــرة تفاوتــاً ملحوظــاً وتخبطــاً خليجيــاً واضحــاً تجــاه 

القضيــة، حيــث وقعــت بعــض الــدول مثــل الإمــارات والبحريــن اتفاقيات 

التطبيــع مــع إســرائيل ضمــن إطــار اتفاقيــات »إبراهــام« عــام 2020، 

وهــو مــا أحــدث تحــولات اســتراتيجية فــي السياســة الخليجيــة تجــاه 

ــف الفلســطيني. المل

يعكــس هــذا التبايــن والاختــاف فــي المواقــف صراعــاً بيــن الاعتبــارات 

ــات  ــي علاق ــت ف ــي دخل ــدول الت ــة، فال ــوط الإقليمي ــة والضغ الوطني

ــية  ــة وسياس ــح اقتصادي ــق مصال ــعت لتحقي ــرائيل س ــع إس ــمية م رس

وأمنيــة مباشــرة، بينمــا حافظــت دول أخــرى مثــل قطــر والكويــت 

علــى موقــف أكثــر تحفظــاً ودعمــاً للفلســطينيين مــن خــال اســتمرار 

علاقاتهــا مــع الفصائــل الفلســطينية، بمــا فيهــا حركة حمــاس، وتقديم 

الدعــم المالــي والسياســي المباشــر لقطــاع غــزة. تلــك التفاوتــات بيــن 

الــدول الأعضــاء تحــد مــن قــدرة المجلــس علــى اتخــاذ موقــف جماعــي 

موحــد، وتضعــف تأثيــره ككتلــة عربيــة قادرة علــى دعم الفلســطينيين 

أو التأثيــر فــي موازيــن القــوى فــي الصــراع العربي-الإســرائيلي.

المبحث الثالث - تقييم فاعلية الشراكة الخليجية في تحقيق 

 التوازن الإقليمي

المطلب الأول – تجارب سابقة لفاعلية الشراكة الخليجية

التعــاون  مجلــس  دول  داخــل  الموحــدة  الخليجيــة  الشــراكة  تُعــد 

نموذجــاً عمليــاً لتطبيــق مفهــوم نظريــة تــوازن القــوى على المســتوى 

مــن  مســتوى  بوصفــه  الإقليمــي  التــوازن  يتحقــق  إذ  الإقليمــي، 

مســتويات التحليــل عندمــا تتــوزع القــدرات العســكرية والسياســية 
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ــدة  ــوة واح ــيطرة ق ــع س ــة تمن ــة بطريق ــل المنطق ــة داخ والاقتصادي

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــى دور مجل ــق عل ــذا ينطب ــن. وه ــى الآخري عل

كمجموعــة تســعى إلــى معادلــة النفــوذ الإيرانــي والتركــي فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط.

وفقــاً لنظريــة تــوازن القــوى، يتحقــق الاســتقرار وضمــان الأمــن عندمــا 

تتمكــن مجموعــة مــن الــدول مــن بنــاء قــوة جماعيــة مشــتركة ضمــن 

إطــار تعاونــي، تمنــع أي طــرف خارجــي فــي الإقليــم مــن امتــاك 

تفــوق يســمح لــه بفــرض هيمنتــه أو تهديــد أمــن بقيــة الأطــراف. لذلك، 

يوفــر الجهــد والعمــل المشــترك ضمــن إطــار التكامــل الاقتصــادي 

والسياســي والعســكري بيــن مجموعــة الــدول فرصــة لإعــادة توزيــع 

القــوة داخــل الإقليــم مــن خــال الشــراكات القائمــة، بمــا يضمــن عــدم 

اختــال تــوازن القــوى لصالــح قــوى إقليميــة كبــرى مثــل إيــران أو تركيا 

أو غيرهــا مــن الــدول المحيطــة.

لقــد تجلّــى مفهــوم تــوازن القــوى داخــل إقليــم الخليــج العربي بشــكل 

واضــح، خصوصــاً بعــد الثــورة الإســامية عــام 1979، التــي أعــادت 

ترتيــب عناصــر الصــراع والقــوة فــي المنطقــة، ممــا دفــع كل طــرف مــن 

ــوى  ــزان الق ــي مي ــه ف ــز موقع ــعي لتعزي ــى الس ــة إل ــراف المنطق أط

الإقليمــي. وفــي نفــس الســياق، اســتطاعت الشــراكة الخليجيــة داخل 

مجلــس التعــاون خلــق بيئــة دفاعيــة جماعيــة تمكّــن دول الخليــج مــن 

مواجهــة التهديــدات الخارجيــة، لا ســيما مــع بــروز التنافــس الخليجــي-

الإيرانــي بعــد الحــرب الإيرانية-العراقيــة، ممــا دفــع المجلــس إلــى 

العمــل علــى منظومــة أمنيــة مشــتركة توفــر آليــات الدفــاع والحمايــة 
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وتحقــق المصالــح الجماعيــة.19

ــزو  ــة غ ــر لحظ ــورة أكب ــوازن بص ــذا الت ــر ه ــاس أث ــال قي ــن بالإجم يمك

ــدرة  ــي ق ــج العرب ــرت دول الخلي ــام 1990، إذ أظه ــت ع ــراق للكوي الع

واضحــة علــى العمــل والتنظيــم الجماعــي لمواجهــة التهديــد، مــن 

خــال رد جماعــي مســتند إلــى قــوة سياســية واقتصاديــة وعســكرية 

موحــدة تعمــل فــي إطــار تعاونــي، بالإضافــة إلــى الدعــم الدولــي. 

هــذا الحــدث بالذات يكشــف أن الشــراكة الخليجية ضمــن إطار مجلس 

ــل  ــي ليســت مجــرد إطــار سياســي موحــد للعمــل، ب ــاون الخليج التع

تمثــل آليــة عمليــة لتعديــل ميــزان القــوى وضبطــه بمــا يحفــظ أمــن 

الإقليــم، ممــا دفــع دول المجلــس إلــى تطويــر القــدرات الدفاعيــة 

وتعزيــز التكامــل العســكري بهــدف مواجهــة التهديــدات التــي تمــس 
الأمــن والاســتقرار. 20

كمــا أن حــرب الخليــج الثانيــة أكــدت أن الخلــل فــي ميــزان القــوى 

ــدول  ــة، وأن ال ــن المنطق ــى أم ــر عل ــد الأخط ــل التهدي ــي يمث الإقليم

الصغيــرة والمتوســطة، إذا لــم تخلــق إطــاراً تعاونيــاً جماعيــاً فيمــا 

بينهــا، لــن تتمكــن مــن مواجهــة القــوى الصاعــدة منفــردة فــي الإقليم. 

لذلــك، اكتســب التعــاون والشــراكة الخليجيــة أهميــة كبــرى مــن خــال 

محاولــة توزيــع القــوة بطريقــة تمنــع تفــوق أي طــرف علــى بقيــة 

الأطــراف. ومــع تصاعــد الأزمــات فــي البيئــة العربيــة بعــد عــام 2011، 

19  - محمــد محمــد ســعيد الدرمكــي، أثــر تــوازن القــوى علــى الامن والاســتقرار الاقليمي 
والعلــوم  الاقتصاديــة  الدراســات  لكليــة  العلميــة  المجلــة  نموذجــاً،  العربــي  الخليــج 

السياســية، المجلــد التاســع، العــدد 18 , 2024 , ص -249 250
ــة الســعودية والأمــن فــي منطقــة  ــن محمــد آل رشــيد، السياســة الخارجي 20  - حمــد ب
الخليــج، أطروحــة دكتــوراة منشــورة، كليــة العلــوم السياســية والإعــام , 2012, ص 309
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ازداد اعتمــاد دول الخليــج علــى منظومــة مجلــس التعــاون لضبــط 

التــوازن، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتهديــدات القادمة من إيران ومشــروعها 

ــات ردع  ــر آلي ــال توفي ــن خ ــة، م ــي المنطق ــا ف ــعي، ودور تركي التوس

ــتركة.  ــة مش ــق رؤي ــن وف ــاع والأم ــؤوليات الدف ــع مس ــي وتوزي جماع

بــل إن التوجــه المتزايــد نحــو تطويــر آليــات القيــادة الموحــدة، وتعزيــز 

ــرورة،  ــد الض ــة عن ــات الدولي ــتعانة بالتحالف ــرة، والاس ــوات درع الجزي ق

وتطويــر البنــى التحتيــة للقــوة العســكرية ودمــج التكنولوجيــا يعكس 

وعيــاً خليجيــاً بأهميــة الحفــاظ علــى ميــزان قــوى يمنــع الفــراغ الأمنــي 
ويقلــل مــن احتمــالات الصــراع.21

المطلب الثاني - تقييم فاعلية الشراكة الخليجية في تحقيق 

التوازن الإقليمي في ظل التحولات الأمنية المعاصرة

لعقــود طويلــة، ســعت دول الخليــج إلــى بنــاء منظومــة أمــن جماعــي 

تمكّنهــا مــن تجنــب الانخــراط المباشــر فــي أي تصعيــد محتمــل للصراع 

القائــم بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل مــن جهــة، وإيــران 

مــن جهــة أخــرى. فقــد أدركــت هــذه الــدول أن الانخــراط المباشــر فــي 

هــذا الصــراع لــن يــؤدي إلا إلــى زجهــا كأطــراف فيــه، بما يعيق مســارات 

التقــدم السياســي والاقتصــادي التــي عملــت علــى ترســيخها خــال 

الســنوات الماضيــة.

أنظــار  تجــذب  أن  الخليــج  دول  اســتطاعت  الســياق،  هــذا  وفــي 

اســتثمارية  بيئــة  بوصفهــا  العالــم  دول  مختلــف  مــن  المســتثمرين 

جاذبــة ومســتقرة، فضــاً عــن اســتقطاب أعــداد كبيــرة مــن الوافديــن، 

21  - محمد محمد سعيد الدرمكي، ص 251 , مصدر سبق ذكره
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اقتصاديــة  كمراكــز  حضورهــا  وتعزيــز  الســياحة،  قطــاع  وتنشــيط 

عالميــة تســتقطب مقيميــن مــن مختلــف الجنســيات. كمــا عملــت 

ــاء شــراكات  ــي مــن خــال بن ــز حضورهــا الإقليمــي والدول ــى تعزي عل

اقتصاديــة واســعة مــع فاعليــن دولييــن، وتبنــي دبلوماســية مرنــة 

قائمــة علــى الحيــاد والوســاطة، كمــا هــو الحــال فــي تجــارب كل مــن 

قطــر وســلطنة عُمــان.

وقــد أســهمت هذه السياســات في ترســيخ صــورة دول الخليج كبيئات 

آمنــة ومســتقرة، قــادرة علــى احتضــان العقــول المنتجــة والاســتثمارات 

العالميــة، مــا عــزز مــن مكانتهــا ضمــن التوازنــات الإقليميــة. وفــي 

الوقــت نفســه، ســعت هــذه الــدول إلــى بنــاء منظومــة أمــن جماعــي 

قائمــة علــى الشــراكات الأمنيــة، ولا ســيما مــع الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، إدراكاً منهــا بــأن أي تصعيــد إقليمــي واســع مــن شــأنه أن 

يخــلّ بهــذه المنظومــة ويهــدد مكتســباتها التنمويــة. غيــر أن التطورات 

التــي شــهدتها منطقــة الشــرق الأوســط، خاصــة بعــد عمليــة »طوفــان 

الأقصــى« فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 ومــا تبعهــا مــن توسّــع 

رقعــة الصــراع وانخــراط أطــراف إقليميــة متعــددة فيــه، كشــفت عــن 

هشاشــة هــذا التــوازن. فقــد تصاعــدت التوتــرات إلــى مســتويات غيــر 

ــعى  ــج تس ــت دول الخلي ــي كان ــة الت ــى المرحل ــت إل ــبوقة، ووصل مس

لتجنبهــا، والمتمثلــة فــي انتقــال الصــراع إلــى نطــاق أقــرب مــن المجــال 

الطاقــة  ومنشــآت  الأمريكيــة  المصالــح  اســتهداف  عبــر  الخليجــي، 

والبنــى الاقتصاديــة الحيويــة فــي المنطقــة.
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ــاع  ــدى صُنّ ــا ينبغــي إدراكــه هــو أن الوعــي الخليجــي المتصاعــد ل م

ــدى  ــة لم ــة جدي ــو مراجع ــه نح ــاون يتج ــس التع ــي دول مجل ــرار ف الق

ــة الأمنيــة الأمريكيــة، لا ســيما  ــة التــي توفرهــا المظل فاعليــة الحماي

فــي ظــل الشــراكات الأمنيــة والعســكرية القائمــة. فقــد بــرزت دعــوات 

متناميــة داخــل دول المجلــس لإعــادة تقييــم هذه الشــراكة بما يتلاءم 

مــع حجــم التهديــدات التــي تواجههــا، خصوصًــا فــي ظــل تعــرّض أمنهــا 

المباشــر للاســتهداف مــن قبــل إيــران.

ــران  ــرة، حيــث شــنت إي ــك بوضــوح فــي الأحــداث الأخي ــى ذل وقــد تجلّ

ــر 2026، هجمــات باســتخدام  ــذ اليــوم الأول للحــرب فــي 28 فبراي من

الطائــرات المســيّرة والصواريــخ اســتهدفت كلًا مــن قطــر والبحريــن 

والكويــت والإمــارات والســعودية، مركــزة علــى القواعــد الأمريكيــة 

ومنشــآت الطاقــة والبنــى التحتيــة الحيويــة. ويكشــف هــذا التصعيــد 

ــة،  ــردع والحماي ــت تُعــد ســابقاً مصــدراً لل أن هــذه القواعــد، التــي كان

قــد تحولــت فعليــاً إلــى نقــاط اســتهداف مباشــرة، مــا يهــدد الاســتقرار 

ثقــة  يزعــزع  ذلــك  أن  كمــا  الخليــج.  لــدول  والاقتصــادي  الأمنــي 

ــا. ــوال إليه ــق رؤوس الأم ــم تدف ــل حج ــب ويقل ــتثمرين الأجان المس

وعليــه، لــم يعــد مــن المتوقــع أن يعــود الوضــع الأمنــي الخليجــي 

إلــى مــا كان عليــه قبــل هــذه الحــرب، إذ أعــادت هــذه التطــورات 

ــع  ــة م ــراكة الأمني ــة الش ــدى فاعلي ــول م ــة ح ــاؤلات جوهري ــرح تس ط

الولايــات المتحــدة وقدرتهــا الحقيقيــة علــى توفيــر الحمايــة أو تحقيــق 

الــردع التقليــدي فــي مواجهــة إيــران. بــل إن هــذه الشــراكة فــي ظــل 

المعطيــات الراهنــة باتــت تمثــل عامــل مخاطــرة بقــدر مــا تمثــل عامــل 
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ــل أو  ــن بدائ ــث ع ــس البح ــى دول المجل ــرض عل ــا يف ــو م ــة، وه حماي
ــي.22 ــا الإقليم ــي إدارة أمنه ــاً ف ــر توازن ــات أكث مقارب

ــد  ــوء التصعي ــي ض ــي ف ــن الخليج ــتقبل الأم ــث - مس ــب الثال المطل

الإقليمــي

يــدور النقــاش الخليجــي حاليــاً حــول إعــادة ترتيــب الأولويــات الوطنيــة 

فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب الجاريــة، ووضــع رؤى جديــدة تهــدف إلــى 

الحفــاظ علــى منظومــة الأمــن الجماعــي التــي تســعى دول الخليــج 

إلــى توفيرهــا. وعلــى الرغــم مــن عــدم انخــراط هــذه الــدول فــي 

ــدول تضــرراً  ــر ال ــا مــن أكث الصــراع بشــكل مباشــر، فــإن الحــرب تجعله

اقتصاديــاً وأمنيــاً، ليمتــد ذلــك إلــى بنيــة الاســتقرار الاجتماعــي، وهــو 

مــا يضعــف فاعليــة التــوازن الإقليمــي الــذي حاولــت خلقــه لســنوات 

ــع  ــاون م ــة بالتع ــية وأمني ــارات سياس ــة ردع ومس ــال منظوم ــن خ م

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وتوفــر الحــرب فرصــة مهمــة لإعــادة 

تقييــم مــدى فاعليــة سياســاتها الدفاعيــة وحجــم علاقاتهــا الإقليميــة، 

بحيــث لا يقتصــر الأمــر علــى الــرد العســكري فحســب، بــل يتعــداه إلــى 

خلــق منظومــة أمنيــة جديــدة مبنيــة علــى خطــط طويلة الأمــد لضمان 

المســتقبل. ويتطلــب ذلــك  أمنهــا ومنــع اســتهدافها مجــدداً فــي 

تطويــر قدراتهــا الصاروخيــة والدفاعيــة، وتعزيــز تعاونهــا مــع الحلفــاء 

الاســتراتيجيين، مــع إعــادة النظــر فــي طبيعــة الشــراكة مــع الولايــات 

22  - Frédéric Schneider,The Costs of the Iran Conflict for the Gulf ,Mid-
dle East Council on Global Affairs.March 8, 2026 , Available at the link 
https://2u.pw/9N8nsX 

https://2u.pw/9N8nsX%20
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المتحــدة، بحيــث لا يقتصــر الاعتمــاد عليهــا بالكامــل، بــل يشــمل أيضــاً 

فواعــل أخــرى مثــل الصيــن، بمــا يمكنهــا مــن حمايــة أمنهــا واســتقرارها 

ــا بعــد الحــرب  ــة م ــوازن المنشــود. وتعــد مرحل ــد مــن الت ــق مزي وتحقي

مفصليــة لــدول الخليــج، إذ تواجــه تحديــاً مزدوجــاً: حمايــة ســيادتها 

ــتراتيجياتها  ــب اس ــادة ترتي ــة، وإع ــن جه ــة م ــا الحيوي ــن موارده وتأمي

وتحقيــق  المســتقبلية  المخاطــر  مــن  الحــد  يضمــن  بمــا  الإقليميــة 
اســتقرار طويــل الأمــد فــي المنطقــة مــن جهــة أخــرى.23

تشــير الدراســات والتحليلات الصــادرة عن مراكز الفكر والاســتراتيجيات 

إلــى أن دول الخليــج، بعــد الحــرب، تتجــه نحو اســتراتيجية جديــدة تقوم 

ــة  ــز علــى حماي ــردع الذاتــي والتكامــل العســكري، مــع التركي علــى ال

مصالحهــا الاقتصاديــة الحيويــة. ويمكــن تلخيــص هــذه الاســتراتيجية 

ضمــن أربعــة محــاور رئيســة:

	1 ــج . ــعى دول الخلي ــتركة: تس ــة مش ــة دفاعي ــاء منظوم بن

إلــى إنشــاء منظومــة دفاعيــة مشــتركة أكثــر تطــوراً، 

تتماشــى مــع جهــود التكامــل العســكري بيــن الــدول 

الســت. يشــمل ذلــك تطويــر شــبكات رادار تغطــي جميــع 

الحــدود البريــة والبحريــة، وإنشــاء دفــاع مشــترك متقــدم 

قــادر علــى مواجهــة الهجمــات الصاروخيــة والطائــرات 

الســاحلية  الدفاعــات  تعزيــز  إلــى  بالإضافــة  المســيّرة، 

23  - Mohammed Barhouma , The Gulf States and the Day After the War, 
Emirates Policy Center , March 26, 2026, Available via the link , https://2u.
pw/CAi2sN 

https://2u.pw/CAi2sN%20
https://2u.pw/CAi2sN%20
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ــز  ــق هرم ــل مضي ــة، مث ــة الحيوي ــرات البحري ــة المم لحماي

تعمــل  كمــا  اســتراتيجية.  ضغــط  ورقــة  يمثــل  الــذي 

هــذه الاســتراتيجية علــى تنويــع مصــادر النقــل لتقليــل 

ــور محــددة، لضمــان اســتمرارية  الاعتمــاد علــى نقــاط عب

حركــة التجــارة والطاقــة فــي ظــل أي تصعيــد محتمــل. 

	2 ــة: . ــة التكلف ــات منخفض ــتنزاف بتقني ــرب الاس ــة ح مواجه

مــن المتوقــع أن تعمــل دول الخليــج علــى تطويــر آليــات 

ردع منخفضــة التكلفــة وفعّالــة، مــن خــال الاســتثمار 

ــذكاء الاصطناعــي  ــات الســيبرانية ومراكــز ال فــي التقني

للكشــف المبكــر عــن الهجمــات. فقــد أصبــح واضحــاً أن 

الحــرب الحاليــة تعتمــد علــى تكتيــكات هجوميــة رخيصــة، 

مثــل الطائــرات المســيّرة والصواريــخ الصغيــرة، والتــي 

ــة  ــى إضعــاف واســتنزاف المنظومــات الدفاعي تهــدف إل

المكلفــة. ومــن خــال هــذه الاســتراتيجية، تســعى دول 

ــوازن بيــن الحفــاظ علــى التفــوق  ــج إلــى تحقيــق ت الخلي

عــن  الناتــج  الاقتصــادي  العــبء  وتقليــل  الدفاعــي 

ــتمرة.  ــردع المس ــات ال عملي

	3 دول . تــدرك  الحيويــة:  والممــرات  الاقتصــاد  حمايــة 

واســتقرارها  أمنهــا  أن  الخليجــي«  التعــاون  »مجلــس 

الاقتصــادي والسياســي مرتبطــان بشــكل مباشــر بأمــن 

قطاعاتهــا الحيويــة، لا ســيما تلــك القائمــة علــى الطاقــة 

والمشــاريع التنمويــة الكبــرى. لذلــك ســعت إلــى تطويــر 

خطــوط نقــل بديلــة، مثــل خط »شــرق-غرب« الســعودي، 
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لتقليــل الاعتمــاد علــى مضيــق هرمــز، ممــا يمنحهــا مرونــة 

أعلــى وقــدرة أكبــر علــى مواجهــة المخاطــر المتصاعــدة 

والمتوقعــة، ويضمــن اســتمرار حركــة التجــارة والاســتثمار 

حتــى فــي ظــل توتــرات أمنيــة محتملــة. 

	4 مرنــة: . واســتراتيجية  الأطــراف  متعــددة  دبلوماســية 

أدركــت دول »مجلــس التعــاون الخليجــي«، بعــد الحــرب 

ــة، حجــم المخاطــر التــي تحيــط بهــا فــي منطقــة  الجاري

متوتــرة دائمــاً، ممــا يفــرض عليهــا اعتمــاد دبلوماســية 

عاليــة المرونــة إلــى جانــب سياســة ردع قويــة. ففــي 

علــى  المجلــس  دول  ســتحافظ  إيــران،  مــع  العلاقــة 

ــوات التواصــل مفتوحــة  ــاء قن ــردع الحــذر، مــع إبق نهــج ال

لتجنــب أي انــزلاق نحــو مواجهــة شــاملة. أمــا فيمــا يتعلــق 

بالكيــان الإســرائيلي، فتظــل الشــراكات مرتبطــة بالأمــن 

الجــوي، مــع مراعــاة الحساســية  الســيبراني والدفــاع 

التــوازن  يتيــح  بمــا  الإقليميــة،  للمواقــف  السياســية 

بيــن الحفــاظ علــى مصالحهــا الأمنيــة وتعزيــز قدرتهــا 
24 إضافيــة.  لمخاطــر  الاســتراتيجية دون تعريضهــا 

الــذي ســعت دول  الإقليمــي  التــوازن  إن  القــول  نســتطيع  وبهــذا 

ــي  ــن جماع ــى أم ــاداً عل ــه، اعتم ــى بنائ ــي إل ــاون الخليج ــس التع مجل

ــي،  ــد الإقليم ــي والتصعي ــوذ الإيران ــة النف ــردع ومواجه ــى ال ــم عل قائ

لــم يثبــت فعاليتــه بعــد الحــرب الأخيــرة. فلــم تتمكــن هــذه الــدول مــن 

ــة , 05 -  24 ــران؟، المجل ــرب إي ــد ح ــج بع ــر دول الخلي ــف تفك ــح، كي ــل ال رب ــه فيص  عبدلل
https://2u.pw/CAi2sN مــارس 2026, متــاح عبــر الرابــط

https://2u.pw/CAi2sN
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خلــق منظومــة ردع كافيــة للتعامــل مــع التهديــدات المتصاعــدة. ومــن 

المتوقــع أن تتجــه إلــى تطويــر منظومتهــا الدفاعيــة المشــتركة، بمــا 

يعــزز قدرتهــا علــى الــردع الذاتــي وحمايــة حدودهــا البريــة والبحريــة، 

ــر فــي مواجهــة المخاطــر المســتقبلية. ــة أكب ويمنحهــا مرون

الخاتمة

ختامــاً، يمكــن القــول إن دراســة حالــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 

كنمــوذج يســعى إلــى موازنــة النفوذ الإيرانــي في المنطقــة والحفاظ 

علــى التــوازن الإقليمــي فــي ظــل القــوى الإقليميــة المتصارعــة، 

تُظهــر أنهــا وُضعــت فــي لحظــة حاســمة غيّــرت مســتقبلها السياســي 

والأمنــي، كمــا تجلّــى فــي الحــرب الأخيــرة؛ إذ لــم تنجــح بشــكل كامــل 

ــة  ــن منظوم ــن تمكي ــن م ــم تتمك ــتقرارها، ول ــا واس ــة أمنه ــي حماي ف

ردع فاعلــة تضعهــا فــي موقــع التــوازن المطلــوب. وتشــير التطــورات 

إلــى أن التــوازن الإقليمــي لــن يتحقــق بشــكل دائــم إلا مــن خــال دمــج 

القــوة العســكرية مــع دبلوماســية مرنــة متعــددة الأطــراف، تــوازن بيــن 

الــردع والمصالــح الاقتصاديــة، مــع الحفــاظ علــى قنــوات التواصــل 

الإقليمــي. وبنــاءً عليــه، يعتمــد مســتقبل الأمــن الخليجــي علــى قــدرة 

ــردع  ــن ال ــر اســتراتيجيات شــاملة تجمــع بي دول المجلــس علــى تطوي

الذاتــي، والتعــاون الدفاعــي، وحمايــة المصالــح الحيويــة، ممــا يجعلهــا 

أكثــر اســتعداداً لمواجهــة التهديــدات المســتقبلية وتعزيــز اســتقرار 

المنطقــة علــى المــدى الطويــل.



www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

لِدولةٍ فاعلةٍ ومجتمعٍ مُشاركِ 


